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كلمة تمهيدية كس الو مج فون الخو لوا مو مم ل 
الفضيل الاون 
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الفصل الثالث 
علاقات القلب بالدماغ 0000 
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كلمة تمهيدية 
5 

استآثر القلب عند جميع الناس في كل زمان ومكان - 
على مايبدى ‏ بالمشاعر او الانفعالات او العواطف منذ اقدم 
العصور . واستأثر الدّماغ عندهم بالعمليات العقلية . 
وافترضوا ‏ دون وجه حق - انقطاع الصلة بينهما 
انقطاعاً تاماً ومطلقاً من ناحية الوظائف السايكولوجية التي 
يؤديها كل منهما . بالرغم من وجود روابط تشريحية 
وفساهئة مشلؤرة 'بيفهما لد المختصبين: افق احتسن 
القاب ‏ دون منازع بنظرهم ‏ بممارسة عمليات الحب 
والبيغض : والغضب والخوف والذعر والهلع واليهجة 
والحزن والتفاوّل والتشاؤم والشجاعة والجبن والجرأة 
والاستخذاء وما يجري مجراها وهو كثير . واتضح ذلك كله 
قالشعريصورة خاضصة كما سترى يعد قليل. + أما الدماغ 
فقد تفرّد ‏ عندهم ‏ بممارسة العمليات العقلية مثل 
التفكير والخيال والتذكر والانتباه ومايجري مجراها وهو 
وقد أدى ذلك كله في آخر المطاف ‏ من بين امور كثيرة 
آخر ‏ الى انعزال وظائف القلب عن وظائف الدماغ انعزالا 


ات 


تاماً ومطلقاً من الناحية السايكولوجية ‏ في جميع 
الاحوال - ومن الناحيتين الفسلجية والتشريحية في كثير 
من الاحيان . واصبح القلب مستقر الحُبّ بجميع ابعاده 
ومراميه - وظهر ذلك بأجلى اشكاله في الشعر الغزلي منه 
بصروزة خافن قال ا عند لش ات 
وتنال إِنْ نَظرت اليك بطرفها 
. :هنا لامكال ميحد 6 التصل 
واذا نظت الى محاسن وجهها 
ولقلبها حِلّمٌ ترد به 
عن ذي الهوى ولطرفها جهل 
وللعين ‏ او الطرف بالتعبير الشعري الانيق - وظيفة 
سايكولوجية خاصة تتعلق بالحب [ بالاضافة بالطبع: إلى 
وظيفتها الفسلجية المعروفة :.رؤية الاشياء ] . قال 
المتنيى : | ّْ 
وطَرْفٌ إِنْ سَفَى العُشّاق كاساً 
بها نقصٌ سقانيها دهاقا 
وخُصرٌ تَنَيْتَ الابصارٌ فيه 
٠‏ كأنّ عليه من حَدّق نطاقا 


ع لاه 


وقد تقوخ العين بوظيفة الاذن عند الشعراء . قال ابو 
نواس : 
. ومنتظرٍ رَحِحَ الحديث يطرفه 
اذا ما انثنى من لينه فَضَحَ العْصُنا 
اذا جعل اللحظ الخفيّ كلامه ‏ / 
جعلتٌ له عيني لتفهمه دنا 
وقد تقوم العين - عند الشعراء - مقام النطق ايضاً : 
قال ابو عل البصير : 
لت هنا يوم الرّحيل اختلاسةٌ 
فأضْرَمٌ نيرانَ الهوى التظرٌ الخَلْسُ 
تأبّتُْ قليلاً وهي تُرعٌدٌ حَيْقَةٌ 
كفاكتائى :حين تعتدل سس 
وخاطبها صّمتي يما انا مشممن ا 
0 وأتبستٌ حتى ليس يُسمَّعٌ لي حس 
وَوَلْتَ كما وَلحّ الشبابٌ بطيبه 
طوت دونهاكشٍساًعلى يأسها النْفْسُ 
وللعين ‏ في الشعر العربي الاصيل - وظيفة 
سايكولوجية سحرية حتى عند فقدانها . قال احدهم يتغزل 


حاب 


بفتاة عمياء : 
5000 
ما اعانهان الوق فيضي ولا كني 
بل زاد وَجدي فيها أنّها ايدا 
لاتعرفٌ الشيبٌّ في قودي اذا وضحا 
إن يكرح السَّيفٌ مشلولا فلا مَحَبٌ 
بل الع ب لل حو ريا 
كأنما هي يُستانٌ خَلوتُ به 
ونام ناطوره سكران قد نطفجا 
تفتح الوردُ فيه عن كمائمه 
والدكدن العَضٌ فيه يعد ما افتتها 
لقد اثقل الشعراء القلب بحمل عاطفة الحب : 
كما أت عمروٌ بواو مَِيدةٍ 
وضُويقَ « بسم اللّه » في ألفٍ الوصل 
حتى قال أحدهم : 
أمثي بقلبي لابرجلي دما 
أنمشي بحبٌ هَوَى القلوب الأرجِل 


مر 


وما نكم عَمْداً ولكنّ ذا الهوى 
الى حيث يهِوّى القلبُ تَهوي به الرّجَل 
وقال غيره 
اتا الحيموة فساننة. وض 
فإلام يَكَحَلُ جَفْنَكَ القَمْض 
هذا الصَّباصٌ يَدَتَ بشائَرهُ 
ونحيله في ليله ركض 
بوالليل «قس. شتابية دواقتة 
وعذاره بالقفجر ل 
فانهض الى صهباءً صافية 
يكاد يشرب سينا بعض 
مس كدي ان د ونا 
دن الفؤاد مهفهفٌ بَض 
سيان خمربه وريقته 
دمي اللواحظ خَدَّه نَظراً ظ 
كاللشظ دق :وجوكيا ف 5 
والكأس اذ تهوي بهايّده 
نجمٌ بجٌُنح الليل منقض. 


عندلات 


نام الندامى لاحراك بهم ٍ 
إل كما يتحرك النيض 
وقال آخر : 
تومّمه طرفي فآلم ده 
فصار مكان الوم من نظري أشن 
وصافحه قلبي فآلمَ ةا 
فمن صفح قلبي وباشائلة دز 
ومَّرّ بفكري خاطراً فجَرحثه 
ولم أو لقنا قد متسصيشةة الفكرٌ 
كان 
ومن الجهة الثانية فقد اهمل علماء الفسلجة اهمال 
تافاً الؤظاكق الساكولويهية للقلب واعقيروة ]داه فسلهية 
لضخ الدم لاعلاقة لها من قريب أو بعيد بالعمليات 
السايكولوجية التي يختص بها القسم الاعلى من الدماغ 
ولا بالحالات الانفعالية التي تختص بها الاقسام الدنيا من 
الدماغ . 
- 
والذي عندي - في هذه المسألة ‏ ان للقلب والدماغ 
تلفق اك كاسن بق ال الاك وتوا نهدا 


جد أت 


وظائف سايكولوجية متخصصة ومتبادلة الاثر في الجانبين 
الفكري والانفعاللي على حد سواء بفعل روابطهما 
التشريحية عبر الاعصاب وعن طريق الغدد الصم . وان 
حياة الجسم تتوقف على سلامتهما معاً وان موت احدهما 
يؤّدي حتماً الى موت الآخر كما يحصل ذلك في الموت 
البايولوجي حيث يستسلم القلب للموت في اول الامر ثم يليه 
الدماغ بعد ذلك بزهاء خمس دقائق اذا لم تتخذ الاجراءات 
الطبية [ اثناء هذه الفترة المسماة : الموت السريري ] 
لاعادة الحياة الى القلب . ومن هذه الزاوية يمكننا ان نقول 
مع الشاعر : . 
اذا ارتكل الكاوون فق مزه ْ 
اقاماالى يوم القيامة فيه 
ا 
واود ان ابين ‏ قبل اختتام هذه الكلمة التمهيدية انني 
بدأت البحث في موضوع هذا الكتاب قبل اكثر من ثلائة 
اعوام . حتى اذا نضج قليلاًٌ رأيت ان اثبته في موضوع 
تتيسر مراجعته . وربما عدت الى تحويره واستصلاحه مرة 


اك 


اخرى حين يقتضينى البحث ذلك . ولهذا اعده موضوعاً 
قابلا للتعديل والتطوير على يدي أو يد غيري من المعنيين 
بدراسته .-وعلى اي حال فإنى لا اعده إلا محاولة اولى 
لتحريره تمهد الى محاولات ارجو ان تكون اعمق واوى : 


بغداد في 60/ ١9/1//5‏ 1 نوري جعفر 


ت١8‎ 


0 5 
القلك يوك القالك ومكوق ‏ اللذم ريل ال لعن 
وجهته . قلَبّهِ - بفتحتين - يقلبه [ بكسر اللام ] قلباً : 
بمعنى حوّله ظهراً لبطن . وقلّبثٌهُ [ بتشديد اللام 
المفتوحة ] . بيدي تقليباً فتقلّب [ بفتح اللام المشدّدة ] . 
وقَلَبنّهِ - بفتحتين - فانقلب . وكلام مقلوب . والقلّب 
بفتح القاف وسكون اللام - : صَرْفُك [ بفتح الصاد 
وسكون الراء ] انساناً : تقلبه عن وجهه الذي يريده . 
7 - بثلاث فتحات مع تشديد اللام - الامور : أي 
بحثها ونظر في عواقبها . وفي التنزيل العزيز : « وقلبوا لك 
الامور » وتَقَلّبٌ - بفتح اللام مع التشديد - في الامور وفي . 
00 : أي تَصرّف يتشديد الصاد المفتوحة بها كيف 
نافكووق :التكزيل القزية لبقلا يقوراه تخليهم زفي الجلاه 1 
ا و و ك0 عاقية امرهم 
الهلاك . 
ورجلٌ قل بضم القاف وفتح اللام المشددة : - 
تمع يتقلف كيك كناء توقولة خغال يو :تتعلي فيه القلون 
والابصار* أي تزحف وتخفق من الجزع والخوف . 
وقَلَبٌّ زبد الخبر [ بثلاث فتحات في قلب ] يقلبه ‏ بكسر 


_-7اا- 


اللام ‏ قلباً : اذا نضج ظاهره فحوٌ له لينضج باطنه . 
والقلّبّ - بالتحريك انقلاب في الشفة العليا . وقلب المعلم 
الصبيان يقلبهم - بكسر اللام - بمعنى ارسلهم ورجعهم 
الى منازلهم والمنقلب ‏ بفتح اللام دنكوة وكانا ونكون 
مصندرا [ مكل النصرف» ]: 

وقَلِبَ [ بكسر اللام ] الرجل : اذا اصابه وجع في قلبه 
وليس يكاد يفلت منه . والقلاب ‏ بضم القاف -_داء يأخذ 
في القلب . والقلب ‏ بفتح القاف وسكون اللام - مضغة 
الفؤاد [ بضم الميم وسكون الضاء وفتح العين : في 
مضغة ] . والجمع الاقلب والقلوب . قال تعالى : 

« نزل به الروح الامين على قليك » 

وقد يُعيِّر بالقاب عن العقل . وفي التنزيل العزيز : « ان 
ذلك لذكرى لمن كان له قلب » : أي عقل : أو فهم وتدبر . 
ا ا ا 0 
معك » : أي ذهب عقلك . والعقل والحجّر[ بكسر الحاء 
50 الحيم | والدوى | تققومة النون المضمومة 
وبالالف المقصورة ] واللب [ بتشديد اللام الخانية مع 
ضمها ] بمعنى واحد : وهوضد الحمق . والجمع عقول 


-1١6- 


ا وو ل وا 9 
البغير : اذا أجمعت قوائمه ] . وقيل العاقل : 
يحبس نفسه ويزدها عن هواها . ويجمع العاقل اسل 
والعقلاء . والعقل : التشبث في الامور . والعقل : القلب 
والقلب : العقل وسمى العقل عقلاٌ لأنه يعقل صاحيه عن 
التورط في المهالك : أي يحبسه . ويقال : « لفلان قلب 
عقول ولسان سؤول » [ بفتح العين في عقول وفتح السين 
في سؤول ] . وعقل ‏ بالتحريك - الشيء يعقله [ بكسر 
القاف ] عقلاً : بمعنى فهمه . ويقال « فلان معقل قومه » 
- بكسر القاف : يمعنى ملجأهم . 
ا 
الدُماغ ‏ بكسر الدال المشددة ‏ : حشو الرأس . 
جمعه : الادمغة . والدّمّغْ [ بضم الدال المشددة وضم 
لميم ] . وام الدماغ : الهامة : [ وقيل الجلدة الرقيقة 
المشتملة عليه | . ودمغه يدمغه ] بفتح الميم ] دمغا فهو 
مدموغ ودميغ . والجمع : دمغى . ودمغه : اصاب 
دماغه : اي شجِّه حتى بلغت الشجة الدماغ . ودمغه 
يدمُفه [ بضم الميم ] دمغاً : غلبه واخذه من فوق . وفي 
التنزيل العزيز : « بل يقذف بالحق على الباطل فيدمغه » 


ا 


أى كدلوة قلت رويطل .: 
والدامغة : شجه تبلغ الدماغ . والدامغة ايضاً طلعة 
تضرع من مي لنبظيات. الكلن. | مضعم القساف اوسكتون 
اللام ] : شخمة مخ الرأس في النخلة اذا تركت افسدتها . 
والدامغة ايضاً : خشبة معروضة بين عمودين يعلق بها 
السقاء ٠‏ وشي اهيا" عدية تسد عوج وه الرجخل 
|اسكرد الوم | 
ا 

الكي] مغك التحجاء 1 تفتيقن اقفن +والضب 
انكس الحا | منعتى الحميت [ فكل الكيدن ١‏ يعدي 
الخدين ] . وحبيته وأحبيته : بمعنى واحد . وحيه يحبه 
حباً : بمعنى وده . فهى محبوب وحبيب . وحُبّبتَ اليه : 
بمعنى صرت حبيباً له [ ولانظيرله إلا سّررت ولَببت ] . 
وحبب الزرع : صار ذا حب . وحبة القلب : سويداوٌه . 
وكدل الشركة م واسخسة علد عض ا كوه علد :زاحنا رسن 
وفي التنزيل العزيز : « فاستحبوا العمى على الهدى » . 
وتحايوا : احب كل واحد منهم صاحيه . والحياب [ بكسر 
الخاء ]+ الكحانة والموادة ' -وحباب الماء [ نفتم 'الحاء ]| : 
معظمه . وقيل نفاخاته أو فقاعاته التي تعلوه . والحبب 


بذ اع 


[ بفتح الحاء ] : نضد الاسنان . 

7 
عإنه يعينه بعيتاً اشنانة كفت قوق افق : واتهنان 
معيون . وَعَينَ الرجل [ بفتح العين وكسر الياء ] بعين 
عينأوعينة : بمعنى عظم سواد عينه في سعة . وعين الرجل 
الجرب بيننا : بمعنى ادارها . وعين الشيء : بمعنى 
خميصسة مرح السيلة . وعين على السارق : يمعنى خصصه 
من بين المتهمين . وعين اللؤلقٌ : بمعنى ثقبه . وعين 
القزبة : أي صب فيهاالماء . وعين على فلان : بمعنى اخبر 
السلطان بمساويه . وعين الشجر : تورّد ونضر . وعين 
التاجر : بمعنى باع سلعته بثمن الى اجل ثم اشتراها بأقل 
من ذلك الفمن...وعية المال الود + تشملة عيناً مخصضوضا 
به-: [ وفي جميعها يكون الفعل « عين » مفتوح العين ] . 
“ والعين : حاسة البصر . ويلد قليل العين : أي قليل 
الشكان . والعيناء : الكلمة الحسناء والمرأة الحسنة العين 
الؤاسعتها . وايضاً : القربة المتهيئة للحزق . والاعيان : 
الاخوة من اب واحد وام واحدة . وعاينه معاينة وعياناً 


[ بكسر العين ] : اي رأه يعينه . 


ااه 


ب : الجانب التشريحي وسكي 
اه 

يتألف لب من 0 اجهزة د : مترايطة 
٠‏ ومتباداة الاثر تقوم بعمل مشترك رغم تخصص كل منها 
. بوظائف فسلجية محددة . هذه الاجهزة هي : الجهانز 
العصبي ‏ الذي يهمنا امره في هذه الدراسة - والجهاز 
العظمي . وجهازدوران الدم [ الذي يعنينا القلب منه ] . 
والجهان التتفسي: ٠‏ والتجان الول + والجهان العضسل : 
والجهاز التناسلي . وجهاز الهضم . وجهاز الغدد لت 
َس الذي يعنينا افرة |: | 

وكل جهاز من اجهزة ليزن المشار اليها 5 عدد 
من الاعضاء 98 7 المتترابطة التى توّدي وظيفة. 
مشتركة خاصة بذلك الجهان .. وكل عضنومن تلك الاعضاء . 
ملف نوو ةف ام موك . وهذه مؤّلفة بدورها من 
خلايا6016 .. والخلية اصغر وحذة متماسكة في بناء الجسم 
الحي . ولاتراها العين المجردة لصغر حجمها . وهي مؤلفة 
من نواة وناواءنالا وسايتى بلازم. يحيط يهما غللاف خارجي . 
وفي الخلية العصيية دهدهلا بالاضافة الى ماذكتوتاة 3 


ات 


500100101011111 2222-2 5 


زوائد ( شجيرات ) 56001165 : تريط الخلايا العصبية 
بنحقنها + .والاعصات,حالؤلقة من اللتكدلانا العمعية ب 
ليست كالاسلاك بل هي امتداد خلايا عصبية متجاورة 


تفصلها عن بعضها [ وتصلها ايضاً يبعضها ] فراغات 


00 ولهذا فان. الانطباعات التي تنقلها الاعصاب الى 


اننا وهكذا صعوداً الى الساغ . 


ره نت 
يتألف الجهان 0 1 كم يمول . الذي يعنينا 
شأنه في هذه الدراسة - من" قسمين رئيسين هما : 
الجهان العصبي المركزي : لتعأدلا5 ونامبيمول؟ لوعاوع0 
والاعصاب دهنيمولا التي تمتد إتهايات يعضها الى 0 
الخارجي من الجسم وتتجمع : حول اعضاء الحس وبوا 
الجهاز العصبي المخيظط أو الطن في : -ويره 20ةآظ”ظ لهمع طمجوم 


0 وتمدل نهايات بعض آخر الى داخل اللعيس وتتجيم 
1 حول الاحشاء كالقلب. 'والمعدة والرئتين ويتألف منها الجهاز 


العصبي. « المستقل: » او النباتى ««عادبرة ونميعولة ميذاهادوونة 
- بقسميه السمباتي.وماوراء السمبائي . 


*ت 


عت 


الجهاز العصبى المركزى 


6ك 56597005 عطا أه معزلا اأمعمعت 1.١‏ شئاع 


هع أقمامك5 .2 جم 


الحيل الشو. كي 


/ ا 
بلزل للللا اانا تييع 


و ات 2 


سبكس سيت ادي 


-مواقع المراكز المخية الحسية ( البصرية والسمعية بضورة خاصة ) ٠‏ 


وموأعدخ أماء هم 


ع اع معأوة: أملممع وم 


متعوء 5ه 


صامه أعط؛ 5ه أواعنلز 


ع وبر عطزه2 


عهالعدمعة #أعصم عسية 


5 1 5نوعمو(نء 


ش -1 


+. .1955 ,مم1 ا ا ين ل لنياف 


ك0 نت 1 


والجهاز العصبي المركزي مؤلف بدوره من الدماغ (:ه:8 
والحبل الشوكى 55138(60:4 والدماغ ‏ بدوره - مؤلف من 
اقسام عديدة يمكننا لغرض التبسيط والتوضيح [ وهو امر 
أ مط و6 او نصبيف الكرة المخيين لهتناه:و0 
لتنا عن 2 المؤلف من القشرة هّ المخية 6016 [06:6518 
المادة السمراء اللون ومن المافة البيضناء اللون التي تقع 
تحتها : «ماومضرهة . اما النصف الثاني من الدماغ فيتالف 
من أقسام عديدة [ بعضها معروف ] : : المخيخ مسااعطه م0 
والنخضاع الستطيل 8 1م149 والقنطرة 0505م 
والجهسار الشبنك مص بصع بوتتالامس ومسابيسق 
تالامس ..' 
أماالقسيم لنتي هن المهنان العسدن انيبن كما 
ذكرنا ‏ الاعصاب 5نمبوولة التي يتفرع بعضها من القسم 
الاسفل من الدماغ . ومجموعها [ 4؟ ] عصباً يقع 
نصفها في يمين الجسم . ويقع النصف الاخر في يساره . 
ويتفرع بعض آخر من الحبل الشوكي:. ومجموعه [ ١١‏ ] 
عصباً يقع نصقها في ب يمين الجسم . ويقع الاخر في شماله . 
ثم تنقسم هذه الاعصاب يدورها الى فروع هائلة العدد 


ا 


ب تس ين مده جا ل باهي مقا لط 
قزم ممه مدمائع علمم وال جه مانن معطا أت قمع مممتمرر لمسرلمعة معطا 6ه عقمه. لمملاءم 
لع 2 عم ولد 2 و عه ومماعدح لمعم ,4 معطا ما جوساقعموسوحت ساعمه مذا كه 


لو مة رع 502 هذة 02 عنم ص0غ200 ه15 ماوع توعطدعه مم مط نرط (وملتعمميم بواالامط 
ه21 تمعتعع ومموعطرص مومع المدمام مد وماجع لمجأمسمعجح مذ ر< اسفسمموعع 
3 جع 41 قلع مومدعطتمه مومه وع#ماتنقم هطا بلإلعماتدناء :19 سه 18 عتاعك لجمطاتعر 
مهد مامد مشا مد ,2 قمع 1 20106 قدة 3 قلعاء عنام اعم ممك! عه مفانت مط :22 كعد 32 
لمموود #عدزتممةجمادا) جرمات ىه عبر تمده معطم ممدمم 1326 - 3 قد 6 دعق كسد 5 أاحة . 
مومه (39 كهه 40 سمقاعة) #متعغم! قمع (7 نمم 5 22038) ممتعونط غ8 زط قمماسمموصي” مه 
577 ع5 ) ماهم لماع ممح تع مترصعة قصة (21 2416) لمكم صما تتشت مدنا مومتهه تدعو 
لمعمو .(10 ,قله ,9 مقاء82) عط ما ممممؤ هدعم مملة وملوعم [همادم6 عط :مممنهد طنه 
منة) مده وما للننة ,(متصرج لمل200 عمثمم2ما عطا مت 45 ممم 44 ملاعة) العممرهه ومفصدر 
ددن قهع (وعتجم طنط للتمجدع2 #طاتعج هذا هذ 22 ضاعة 4ه تمع #ماجسنمعمح 
للوجاتعلة معو ممعم (59 24 لمماءاجوم مما صا لسع 19 قلعة ممسا؟ كن مجماعهم لمسممزقه) 
1 من فعه ‏ (مماجعم عاد مأا) ومعلموسصط عا كه مماعيه لعلكمت هلد ملسطه 
جمتسما عهةا انس «مؤاسومة ‏ زعصمايم لطي توعمودرعة «وأموتن1 ممه لمامو توصممط) وممتسيد 
“ذو و التممجه. بولتمدما هط ) عمصمما رط فماجيحعه عمم عنو انع صماجاز5 عط ها ومع هاوه سماهههم 
مطة طغاه مورلختوهنا ممطفا رما وموم عط عن سعمان ممع ه12 ا مممهد مه ك©. مجامستتهمجه2 
بامناج! مت . عوعامموهه تهع مضع وعممعططومة بمخدمه ‏ ماملةعتمغصا م5 4ه عدمتتمححجه؟ 
نجلأستديء: م بجعم تمعد مافمة مد واماموكله .عط ما الماشاع" ‏ بزلاممعتصمفهجم منة حمطا 
حسمناعفع لعثلم هأ! مغ نمه بتتطامطة تعدجعلما #اتستحديي مذنا مه مكمه مط 


القشرة المخية 


ةع 7ت 


.#كقلر حضوها فتقفن قبحميع ارجاء التحهه "عل سنظحه 
وفي داخله ] بعضها يصل الجسم بالبيئة الخارجية 
بالتعاوخ مع اكاك اللحين وسهى الجهان العصضين 
المخيط او الطرفي . وبعض آخر يصل الجهاز العصبي 
المركزي بالاحشاء [ القلب : المعدة : الرئتين ..الخ ] . 
ويسمى الجهاز العصبى المستقل |[ او النباتى 6/6دنهووهلا 
قات مرهدهنا الولف ند ووة عق التحماة السيميات .وما ورا 
السمباثي ] . 001 
ومن الممكن ‏ لغرض التوضيح والتبسيط - ان نشيه 
الجهاز الغصبي المركزي بجسم حي له ذراعان تمتد 
احداهما عند البيئة الخارجية لتريط الجسم بها . وتمتد 
الاخرئ: الى داخل الجسم لتنظيم وظائّف الاحشاء كالقلب 


5 والمعدة والرئتين‎ ١ 
ش تت‎ 


الدماغ كتلة جلاتينية [ شبه سائلة ] تقع في عظام 
القحف (اناأامة 0 الذي هو القسم الاعلى من الجمجمة اانماة 
. يبلغ وزنه ‏ عند الشخص الراشد السوي - زهاء كيلو 
غرام وربع . وهو مكون ‏ بعد التحليل الدقيق - من مواد. 
بروتينية وشحوم ومواد معدنية في مقدمتها البوتاسيوم: 


-58- 


.والمنغنيس والكالسيوم والفوسفور والحديد والنحاس 
.والذهب [ بمقادير ضئيلة المقدار ] . وتنتشر في الدماغ 
شبكة هائلة من الاوعية الدموية تمده بالغذاء ويخاصة 
الاوكسجين وتنقل عنه الفضلات لاسيما ثاني اوكسيد 
الكاريون 
يستأثر نصفا الكرة المخيان بحولي /ا41 من كتلة 
الدماغ : وهما نصفاكرة متناظران ومتماثلا الهيئة 
والوظائف مع تغلب نسبي في الفسع الانسى لدف 'خوالى 
90 من الناس [ وفيه تقع المراكز المخية اللغوية ] وهى 
يسيطر على القسم الايمن من الجسم . وينعكس الامر 
بالنسبة لنصف الكرة المخية الايمن . ونصفا الكرة المخيان 
ينرتيطان بحزمة من الالياف العصبية تسمى : 5دم:ه© 
"وهاه . وتغطيها القشرة المخية المؤلفة من حوالي 
19 ] الف مليون خلية عصبية :/ؤكبلة امسا حتهنا 
السطحية زهاء [ 7٠٠١‏ ]سم 
وبالتطر لسبعة"شطحها بالتسينة لقلة المساحة العطلمنة 
المخصصة لها في القحف فقد اضطرت الى الالتواء والتثني 
اق تلافيف .لاو (005أنام/اداه0©) وشقوق او اخاديد (6:ندةا2) 
“أعاباه استأثرت بأكثر من ثلثيها :وف القشرة المقية ايضأ 


3 


فصوص |[ نتوءات ]| ١05065‏ متناظرة بعضها يقع على 
اليمين والاخر على الشمال . وهي كثيرة اهمها : الفصان 
الجيهيان : 5هطما أقامم ١‏ 
والفصان الصُّدغيان : 5665م ا ل18مممرع” 
والفصان الجدار, يان : 0565 اواوئومط 

| 2 2 
القلى 64!! عضلة مخروطية الشكل لايتجاوز حجمها 

راحة اليد تقع في القسم الايسر الاعلى من التجويف 
الصدري ولايتجاوز وزنها [ 3٠١‏ ] غرام . وتريط القلب 
بجميع: ارجاء الجسم شبكة هائلة من الاوعية الدموية 
بعضهاأ [ الشرايين ]| يزود تلك الاعضاء بالغذاء ويمدها 
بالاوكسجين . ويعضها الآخر [ الاوردة ] - يخلّص تلك 
الاعضاء من الفضلات ويخاصة ثاني أوكسيد الكاريون . 
ش ويحصل ذلك عن طريق تقلص القلب [ انقياضه | 5/5106 
وتمدده 01856606 بواسرطة الازيتين 8الا/ج 
والبطينين :81801085 .ونبضات القلب اثناء الراحة في 
الظروف المعتادة لدى الشخص الراشد السليم يتراوح 
عددها مابين 8٠١ ( ٠١‏ نيضة في الثانية . وتتأثر وظيفة 
القلب الفسلجية هذه بحالة الجسم الصحية وبالظروف 


ات 


ا 


(لتتعرره) أعدك1] .100 كرتا 
-اعا- 4ه جومم لمع عفلروطع - 3 يوم اعويم بزع للامهم ع 2 وعاع 1ع لمعن أطهاء أمأهمء عدالاعكتم ب ار 
حاعم- 7 :امتادرعه ومابعاع | ممنومام] 6 و(أماعمدرروعا) بوعماعم الا لمعم اطعاع ب م يمبراويد ل لتروي 
0 الصععة عماعم روريم 40 :وسسساعام اطعرام 8 يسامأننم اللبراعء مك يصيحضت توصي مولعم لير )م عملم 
كنظ - 4م يملاع 1وزرج )ك1 ال 000100 أن عع ألمت ٠ ٠‏ 43 يسسابصك [سلوام انز ع وو 
#اعلء1ززعن ألعز أن أهمع عولنعكووين عد 86 ومللهم للتدركيع لط د 5ل ]عا 


القلب من الداخل 


١ ات‎ 


البيئية المحيطة ونوع المهنة والتغذية والحالات:' الانفعالية 
[ التي سيأتي الحديث عنها في فصل آخر ] 


60 


تتقفكم اغضاء' الخض [ الخنمة المعروفة ]مث جيه 
تعاملها مع البيئة الخارجية الى مجموعتين : تنقل المجموعة 
الاولى منها الانطباغات البيئية [ الخاصة بكل حاسة على 
انفراد ] عن طريق الاحتكاك المباشر بالاشياء المادية 
المحسوسة التي نتعامل معها . وتتألف هذه المجموعة من 
حاستي اللمس والذوق . اما المجموعة الثانية فمؤلفة من 
حاسة البصر وحاسة السبمع وحاسة الشم التي تنقل 
الانطباعات البيئية [ عبر النهايات العصبية المحيطة بها ] 
ال الدها غ لاون" ان تحتك بتلك الاشياء: المادية فل عن طرق 
الاشيعة الضوكية الصادرة أو اللتتحكة من الأشياء المركية 
( فيحالة البصر ) وعن طريق الامواج الصوتية المنبعثة من 
الأشياء ذات الصوت المسفوع [ في حالة حاسة 
اللحنة | + وعين الوواتع: الكااحية عن الاسياء داك 
“الرائهة ف خالة خاسة الشع:. مع العلم ان الحواسن 
الخمس تقوم بعمل مشترك رغم تخصصها . 


7ك 


0 


الله 


5-39 


كاك [أقاعمعاعمة .آلا عاأوزم 
(لبهععح 1ل) 
مامه انع متزتره) ‏ أضلف]لوسيريم .زر 
0 00اللأجراء ساق ولوعن اعم أناعة] از 
0 أإأع] ع 4 إلومماءة ن1زمعوء 
عالة طمععه لزعمعط ع م اورعاعة للامريء 
عا د 6 :للقجع)2ة 12216 رورم )) عأصنع) 
أ طعة ع 7 اورم 1م32 وواعدة لويد 
ألعا - .9 الإمعاءة 21ة1الع2 اطواع اق 
تلالعاعة 20121 - 0/ لزؤععاعة اواطعوعة 
تلامعاءة امومع - 22 الررعاء2ة زووان سس زر 
انماع ع 4) جقاكمة امماسمماطج - 13 
:11811 التوصرون] ع مل سايم منالز 
سوط د 17 الإمعاعة ابعصيلت؟ صما ل مز 
إقاط #هءكعامة ع 18 الإرعاعد أومازام 
#لامعاعءة أدخط 11 عوأععاكمم ع 79 بولورهامج 
لاوعاعة 15لعم 115هدرول - 20 


تمعاذلاة 5نامنكت١؟‏ .آالا ع1نل؟ا 
(0قمعهة01) 

0 نكن ا 
نا ا لان 
الن١‏ - كك وارلت نأ ء عونل [لتنلعى 
11 (عأام نل لم وس )م ا 
-انازواتك1) عأأمللج لتكت لق 
ملكته تعر عملا 
لاعتلالعه 0 
ان () بنساسمد 


8 ل ين 
ول عاللعسا . "م وساصيك سوانتئاضص 
-م قصل سب 7م رولف أقالطانة سنقتلم 1ه -- 13 
أممتممل0ناج - 5م إنللاقع ررم عماعم 
أآأء! ل 7م وإلولعلا أناعهد .- 76 إشاعمن 
أدهعمسء!] - 3م ناعم عهلا1ل لمننضرمء 
نتن نأترنة - 20 لهه 9/ زوماأمعر 


ا : 20 


9 8 7أت 


- 


ا 0-2 
00 م 


3 
1 


اعم 4هة 4 هذا 5ه دوعأععماعةق .110 .عمنع 


ولاقواعة. لأأامعقةء لفمدسعام 1 ني داك اللاوعنء اأمصعماي ع رز بلإعماعن للاوعقةء ومس جوع سد ( 


كنك امعة -- 8 بوماأعمنت ومستمموصيوما -- 7 تلط [لناأصافعه ع م لعلو 5 الإعماعن لإعه لل لوقيس ماق 

أعمسنوها أماء ا لعع نيه جح 4م بطسطا انع أن مم عوط ع 0/ بإكتاععلم امتطعوعا - 9 ويوأعكونترر ونللثتتر 

طاأعوعط - 5غ ولرإععاءن دناعم 11[ ع 4م إلإمون 81د أفاعن] ع قور الإععاعة لأوعباط) عوأرعصيد ل 12 الإعماعن 
0 1121 العنال معطا ه) لإععاعن لاعن الأد مم أن : 


( شبكةشرايين الرأس والرقبة ) 


560 


انا اكاميةة النصين ف الذي تعتتنا” اجعريها ف سه 
الذرافةة يكن يمن مغالها الكيوى التشريية 
والقببائحية عل الحدى العالى.: ظ 
تؤدي حاسة البصر الدور الاول والاهم في حياة الانسان 
السوي - بمعنى المتمتع بكامل اعضائه الحسية - وتأتي 
يفكتها :3 الأهنية حاسة السمم :وقد ةتفوقها ايان 3 
يقفى: الؤجوة وربكالة كفلم اللغدة. | انا السواين الجن 
لاسيما حاسنا الذوق :والشم فقن اصيحت أهميتها كاكوية 
في حياة الانسان في الوقت الحاضرإلاً عند فاقدي البصر او 
فاقدي السمع اى فاقدي البصر والسمع معاً [ والنطق 
ايقن اذأ تحت فق انخاس السعه. ف" الرحلة الحقيقية إى 
اثناء الطفولة المبكرة ] . ويقدر المختصون ان زهاء 5/ 5 
انطباعات الانسان عن البيئة [ الطبيعية والاجتماعية ] 
تتقليا الوواناقة حالس الفضص . 
والعين اداة فسلجية بصرية في منتهى الدقة والاحكام . 
. وباستطاعتها - في الظروف الاعتيادية مثلاً - ان تستجيب 
لافحة ضوقية ذات:ديلانات وجراوع :طوتها ماين 
76٠١-5٠ [‏ ] مليمايكرون . ومن الممكن ان يصل 
احياناً في ظروف اضاءة اصطناعية الى حوالى ٠١٠١‏ 


جنا ١د‏ 


. مليمتر‎ ٠١٠ ٠ /١ مليمايكرون : اي زهاء‎ ٠ 
...لقن درن علناء الفسلسلنة والتكيوت يذ "الكيماة‎ 
الفسلجي دراسة شاملة وعميقة تفوق بمراحل دراستهم‎ ْ 
أممناء لحن لكر ا" فد يشهونها: وعيفيا .وم ذلك‎ 
فان دراستهم مازالت في بداية الطريق . وقد ثبت لهم بشكل‎ 
لايقبل الجدل أو الشك ان العين مؤلفة من خمس طبقات‎ 
شفافة تستقبل الضوء هي الطبقة القرنية والسائل المائي‎ 
] والطبقة القزحية [ التي يوجد في وسطها انسان العين‎ 
والعدسة والطبقة الشبكية [ المركز المخي البصري ] حيث‎ . 
توجد الخلايا العصبية البصرية على هيئة مخاريط يتجاون.‎ 
مجموعها [ “ا ] ملايين مخروط تتركز في مركز الشبكية‎ . 
]مليون عصا‎ ٠ [ اوعلى قدت عطي يربو مجموعها على‎ 
تنتشرحول مركز الشبكية . ومع ان المخاريط والعصي تقوم‎ 
«كملرة انعداز مسبتركة اكقاء الرئية لان الكاريطا جتن‎ 
' بالرؤية النهارية وبالتمييز بين الالوان . في حين ان العصي‎ 
.تختص بالرؤية الليلية  اثناء الظلام 0008شظ‎ 

الضوء الخافت . وهي لاترى الالوان . 
تقععينا الانسان في القسم الأمامي الاعلى من الرأس . 
وهما متجهتان بهيئة متوازية الى الامام ولهما جال رؤية 


رك 


واحدة . وهذه حالة نادرة عند الحيوانات الفقرية العليا 
[ حيث تقع العينان عند اغلبيتها على جانبي الرأس ذات 
اليمين وذات الشمال ] ويكون مجالاً رؤيتهما متعارضين 
وقد خضل هذ اع الأفناة وكظان التكميين ب ىتحو 
عملية النشوء والارتقاء اثناء معركة الصراع من اجل 
المقاء عنوما: امنقازتة» الشموؤية البادزلوؤخية اللمة ان 
نشوء بصر مزدوج 017000137 ذي مجال واسع تمارسه عينان 
واقعتان في موقع ستراتيجي في مقدمة الرأس بخلاف ماهي 
الخال غلءه لدي كر يمن التطيوا 6ه الوا ففة الكن تكو 
عيناها جانبيتين وتتعذر عليها الرؤية المزدوجة . ' 
5-6 

ذلك مايتصل بالدماغ والقلب والعين [ اى الطرف الذي 
يتغزل به الشعراء | من الناحيتين اللغوية والتشريحية 
الفساجية . اما مايتصل بالوظائف السايكولوجية للدماغ 
والقلب [ والعين ضمنياً التى تصل الدماغ والقلب بالبيئة 
المخسطة بالاتنحاق تيو ماس كدف :مندةن الفمسل 
القادم : 
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الفصل الثاني 


لموظائف السايكوليوجية للتلى والدمام 


أ : وظائف القلب السايكولوجية 


ا 
كانت المشاعر والانفعالات او العواطف [ وفي مقدمت 
الحب ] ومازالت وستبقى موضوع اهتمام الناس ع 
اختلاف مشاريهم وتباين مستوياتهم الثقافية . فقد تغم 
فيا الشهعراء والفخاكىة وتمنتدق لدراسكيا القتلاهة 
والادياء والاطباء وعلماء النفس وعلماء الاجتماع والساس 
ورجال القانون وعلماء الفسلجة منذ أقدم العصور ومازا 
الكثيرون منهم . يفعلون ذلك الى اليوم . وذهب 
المختصون في تفسير طبيعتها وعوامل نشوئها مذاهب شتم 
لايعنينا امرها هنا رغم اهميتها بل نكتفي بمجرد الاشار 
اليها . وقد بدأت دراستها بشكل متبلور منذ عهد ارسط 
[ 744 - 355 ق م ] ودخلت المجال البايولوجي على يا 
تزارين 1 :182515 ]اوفشيريك ال محال عل 
النفس في عهد فرويد [ ١555 ١851‏ ] وهي الاز 
موكهم استماء علناء الأعضات العاضرين ومخاضة مني 
الذين اهتموا بدراسة الدماغ دراسة تفصيلية للكشف عز 
ولائفه البسناتة واويفنة:.: 
اا 
ترتبط وظائف القلب السايكولوجية اوثق الارتباما 


ؤة ته 


بالمشاعر والاتفعالات او العواطف.والمشاعر أو الاتفعالات 
ل«العبواطك :فى ساق حوهثرها تعن الكخلين الدقوان 
الجواتن الذاتنة: | الشخصيئة: | الطاركة او العارضية القن 
ترافق حياة الانسان العقلية دائماً وابداً وتعبر عن نفسها 
ف اللواققن العنى حتخدذا الشخصض آذاء الظواهن و الاتحد ات 
المختلفنة التي سواجهها ف البيكة اللحييطة الطبيعية 
والاجتماعية . وهي تنقسم ‏ على وجه العموم ‏ الى 
مجموعتين كبيرتين متميزتين من ناحية آثارهما في 
الشخص . هما : المشاعر الايجابية 88156010 [ السارة ] 
من جهة والمشاعر السليية 5156516 المحزنة من جهة 
اخرى . والمشاعر ‏ بجاتبيها السلبي والايجابي - تكون 
فختحوية واكيا يكية لات حشفية ملموظة ب"ادرنها ف 3ن 
حَالة المشاعن الايجابية - قلة الادرار وتناقض كمية 
الفوسفات وكلوريد الصوديوم في الجسم . والمشاعر 
الايجابية هذه تؤدي ‏ عند استمرارها ‏ الى السمنة : 
وتنشيط الدماغ والى زيادة طاقة الجسم على بذل الجهد 
الطلوي*..ومحسمين المكسن وريكالة المشباهن الفئليية سيت 
.يفقد الذهن نشاطه ويتفرض الجسم الى الهزال:ويققد المرء 
ثقته بنفسه وتطغى عليه حالة القلق والتخاذل والاستخذاء 
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الصبحوت اكاناً بالذعن ...كما تزداد كمية الادران وترد اد 
ايضاً كمية كلوريد الصوديوم والفوسفات في الدم . ويققد 
الدماغ قدرته على مواصلة العمل ويتشتت الانتياه , 
ش سن 5 ٠‏ 

لاشك في ان المشاعر [ الانفعالات : العواطف ] هي 
محركات السلوك [ ودوافعه السايكولوجية الاساس التي 
تتوقف عليها حياة الانسان الفكرية التي يمارسها الدماغ 
كما سنرى بعد قليل ] . والجانب الانفعالي ‏ في حياة 
الانسان العقلية ‏ يعير عن نفسه كما ذكرنا في المواقف 
التي يتخذها الشخص ازاء العوامل البيئية المحيطة . 
وهذا يعني ان ادراك الانسان - معرفته - العوامل البيئية 
المحيطة الاجتماعية والطبيعية مشوب دائماً بالمشاعر 
الايجابية والسلبية : مواقف الاستحسان او الاستهجان 
ازاء مدركاته العقلية الناجمة في الاصل عن البيئة المحيطة 
بدرجات متفاوتة العمق . اى ان حياة الانسان العاطفية 
تظهر في تصرفاته اليومية المعتادة على هيئة : حب أو 
بغض : حزن أو سرور : تفاوّل أو تشاوّم : حماسة أو 
فتور : هلع أى خوف أو فزع ومايجري مجراها وهى كثير . 
والدماغ بالتعاون مع القلب والغدد الصم [ كما سنرى في 
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الفصل القادم ] يقابل العوامل البيئية الايجابية بعملية 
إقدام [ اثارة أونشاط ] . ويقابل نقيضها بعملية انكماش 
[ انسحاب : كف : توقف عن العمل ] وقد ثبت ان 
العوامل البيئية القوية جدا التي تستدعي مثلا استجاية 
اتفعالية قوري فاك قوة تناسريا كالكون العم لحادت 
مؤسف الذي لايجد له متنفساً إلا الكبح [ الكظم ] لعوامل 
اجتماعية لا سيطرة للمرء عليها كثيراً ما يؤدي الى حدوث 
اضطرابات عصبية [ تختلف درجة حدتها باختلاق طول 
بقائها أوفترة استمرارها وباختلاف نمط الجهاز العصبي 
المركزي عند الفرد د | . ويحصل الشيء نفسه عندما يواجه 
الشكهن خطرا ذاهما مرفنا ديد حياته أو حياة شخص 
عزيز عليه أى عند مشاهدته حادثة مروعة تثير الهلع أو 
الذعر أو عند قراءعته عنها أو سماعه بها . 
ا ظ 

ثبت في ضوء الدراسات النظرية والميدانية وفي مجرى 

الحياة اليومية المعتادة ان الكلمات الرقيقة تستثير مشاعر 


ايجابية تتعلق بالثقة بالنفس والتفاوّل والنشاط . ويحجصل 
العكس في استخدام الكلمات الجارحة والنابية او المهينة . 


2000 


واذا لم تحصل استجابة ضرورية ملائمة ‏ لعوامل لا 
سيطرة للفرد عليها ‏ فان ذلك يودي الى اضطرابات 
عصبية يتناسب عمقها مع شدة الكلمة النابية المستخدمة 
ومع درجة شعور الشخص بوقعها في هذا الموقف اوذاك . 

وثبت ايضاً في تجارب طريفة اجراها كثير من علماء 
الفسلجة اليارزين المعاصرين ان للكلمات القارصة آثاراً 
فسلجية ملحوظة قد تؤدي احياناً الى ابيضاض شعر 
الرأس أو سقوطه أو الاصابة بالبول السكري . ومايجري 
هذا المجرى وهى كثير . 


6 


تبدو علاقة المشاعر او الانفعالات أو العواطف بالفكر أو 
التفكير [ الذي سياتى الحديث اثناء تناولنا الوظائف 
السايكولوجية للدماغ بعد قليل ] اهم مفارقات الانقعالات 
فقسا والتفكير اق عن ركد راع" فالشكير لابحدت ل 
اذا سبقته حالة انفعالية - حادة في الاعم الاغلب وآنية 
فورية ‏ ولكن الفكر لاينجز مهمته على الوجه الاكمل 
[ التخلص من مأزق حرج أو حل معضلة مهنية علمية أو 
غير علمية الخ ] إلا اذا تحرّر من الحالة الانفعالية العارمة 
التى اوجدها الموقف الحرج الذي يواجهه الشخص في تلك 


20 


اللحظة وإلاٌ اذا نظر الى المسألة التي يواجهها - لغرض 

اجتيازها بسلام ‏ نظرة سديدة [ وقدَّر الموقف تة تقديراً 
صائباً ] مستعيناً بالملاحظة الدقيقة الواعية والاستنياط 
السليم . معنى هذا بعبارة اشمل - ان الفكر يستلزم 
الانفعالات ولايستلزمها في آن واحد : يستلزمها لحدوثه 
ولايستلزمها بعد ذلك كيلا تفسده . فالفكر انفعالي 
[ عاطفي ] وغير انفعالي على حد سواء . والانسان ‏ كما 
يقولون ‏ هى ابن عواطفه او انفعالاته باعتبارها دوافع 
السلوك [ محرّكاته : محفزاته ]| : عوامل الحث على اتخاذ 
هذا الموقف أو ذاك [ بصرف النظر عن سلامته ] . 
وفقدان العواطف ‏ من هذه الناحية 1 وق أن عر سوك 
الحدوث من الناحية الواقعية ] يعنى التحجر أو الجمود 
ققد ان التدياة ىق كن اللظاك. .رهد | يصدق على الافراذ 
كما يصدق ايضاً على الامم . وقد ادى ذلك يكثير من ' 
الباحثين المعاصرين المهتمين بدراسة تاريخ الامم الى ان 
يعتيروا العواطف اقوى من الفكر السديد في نشوء الرأي 
العام والشعور المشترك لدى أبناء الشعب الواحد ويخاصة 
في وقت الازمات . حتى قال بعضهم ان من يسيطر على 
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١‏ الشغراء والفخانين فقن مميظر بعل متشافن الكادن »«ؤقالوا 
أيضاً ان كثيراً من المنادىء الاجتماعية الشائعة في كل 
:.زمان ومكان مدينة في سيطرتها على سلوك المؤّمنين بها 
لقدرتها الخارقة على التغلغل الى المشاعر بيشتى وسائل 
النشر المتيسرة في هذا المجتمع أو ذاك وفي هذه الفترة 
التاريخية أو تلك . 


دلا - 


ب : وظائف الدماغ السايكولوجية 
0000 

نقصد يوظائف الدماغ السايكولوجية : الذاكرة 
والانتياه والخيال أو الفكر والتفكير . والوظائكف 
السايكولوجية هذه مترايطة متلاحمة فيما بينها من الناحية 
العملية ومتبادلة الاثر ايضاً رغم تخصصها كما سنرى 
بعد قليل . والغرض الرئيس من دراستنا اياها بشكل 
منعزل عن بعضها ‏ انعزالاً نظرياً : افتراضياً ‏ هو ان 
نفهم الوظائف الخاصة التي ينجزها كل منها [ مع ضمان 
اشتراكها جميعاً بهذا الشكل او ذاك والى هذه الدرجة او 
تلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ] . ومن الجهة الثانية 


فان هذه الوظائف السايكولوجية مرتبطة بتلاحم ايضاً مع . 
المشاعر أى الانقعالات أى العواطف التي تحدثنا عنها ومع ' 
نشاط الجسم بأسره يعد التحليل الدقيق _وهذا الجسم ' 
ايضا ‏ باجهزته التي مر ينا ذكرها ‏ مرتيط اوثق الارتباط ١.‏ 
بالبيئة الطبيعية والاجتماعية التي يعيش فيها الفرد .2 


والارتباط المشار اليه هى ايضاً غير قابل للعزل إلا لأغراض ‏ 


الدراسة النظرية لان حياة الفرد - وجوده من حيث هو: 
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ال يعن ردن الناحية الاجتماعية ‏ تتوقف على تعامله مع 
. البيئة وتكييف نفسه لمستلزماتها 0 ايضاً لمستلزمات 
حياتة :وضنهان استقرارها وقطورها : 
ا يتضح ان الوظائف السايكولوجية - التي سياتي 
الحديث الموجز عن كل منها على انقراد ‏ هي بعد التحليل 
الدقيق كيان واحد متماسك كتماسك الجسم الحي مع 
تخصص في مناطقه المتعددة يقع ضمن اطاره العام لا 
خارجه أى على حسابه . ومن الجهة. الثانية فان هذه 
الوظائف السايكولوجية تشترك في ان كلا منها يتألف من 
ركنين متميزين ومتلاحمين في أن واحد هما : الاساس [ أو 
| الزكن ] الجسمي المتمثل في الدماغ من جهة والاساس 
[ أى الركن ] الاجتماعي [ الثقافي ] الذي يمد كلا منها 
مكدزاء أو مضمونه وان كلا من الركنين وان كان شرطاً 
لاند منه لنشوء العمليات العقلية إل انه بمفرده [ في حد 
ذأنه ؛ ] لايكمّن الذاكرة ‏ في اساسها السايكولوجي من 
حيث المحتوى ‏ مجموعة الانطباعات التي تتركها البيئة 
الحيلة في الدماغ عبر اعضاء الحس . والذاكرة في 
إبياسها الفسلجي عملية #نعييل لتلك الانطباعات على 


هغ- 


نسق عملية تسجيل الاحداث على الشريط أو عملية تسجيل 
الصور الفوتوغرافية في آلة التصوير . مع هذا الفرق 
الجوهري : ان الذاكرة عملية تسجيل حي ايجابي فاعل أو 
فعال في حين ان عملية التسجيل الاخرى عملية فيزيائية 
. جامدة منفعلة . ومن الجهة الثانية فان كل انطباع على 
الذهن لايزول بتقادم العهد وذلك لان الانطباعات الحديثة 
تسجل بتراكم أو تكديس على الانطباعات القديمة بصورة 
عديمة 2 

. ومع ان الذاكرة عملية مخية واحدة [ وظيفة 
سايكولوجية أو عقلية ] إل انها بعد التحليل الدقيق - 
عملية متشعبة متعددة الجوانب المتخصصة [ ضمن اطار 
عام مشترك بالطبع ] . ولهذا نجد عملية للتذ:كر البصري 
وعملية اخرى للتذكر السمعي أو الحركي أو الاتقعالي . 
وهكذا . وهذا يعني بعيارة اخرى ‏ أن لكل عضو من 
اعفناة: الحن متفرن : انون مركن م اتذكن ق المع :هناك 
مثلاً مركز مخي لتذكر الانطباعات البصرية . وآخر لتذكر 
الانطباعات السمعية . وهكذا ولهذا نجد ان بعض' 
الافنحاضن يتذكن الوحوة ول يقتكر لمات . كما أن 
بعض الاشخاص يتذكر مايق رأه بنفسه بصوت خافت . في 
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حين أن غيره يحتاج الى اعادة ماقرأه يصوت مرتفع أو 
يكتبه ليتذكره . وهذا يدل على ان الذاكره البصرية المخية 
اكتوقطورا عند تعن القاد وان الذاكرة المرتبطة بالمركز 
المخي الحركي والمركز المخي السمعي اكثر تطوراً عند 
و 

ومن المشاهد ايضاً وجود اشخاص ذوي 0 غزيرة. 
في موضوع معين أو موضوعات شتى . لكن هذه المعرفة 
مخزونة في المخ بشكل خامد . كما يوجد من الجهة الثانية 
اشخاص حظهم قليل من المعرفة لكديع يتدكرون بسرعة 
ويسر مايحتاجون اليه في الوقت الملائم : وهم اصحاب 
الذاكرة المنتجة : الفاعلة واولكك اصحابي الذاكرة 
الخامدة : الراكدة . ظ 

الاين 

الانتباه نشاط مخي تمارسه اقسام معينة ديناميكية 
( لامتحجرة ) من المخ فياظروف خاصة اثناء بلوغ عملية 
الاثاره المخية [ التنييه ] فيها اعلى درجات حدتها . 
والانتباه ‏ في جوهره ظاهرة سايكولوجية انتقائية موجهة 
نحوشيء معين بالذات دون سواه في هذه اللحظة او تلك . 
وتركيز الانتباه يعني القدرة على تثبيته في شيء معين بالذات 
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لفترة من الزمن مع مقاومة انحرافه عن ذلك الشيء ولى 
لحظة طارئة . مع العلم ان انحراف الذهن - اثناء تركين ' 
الانتباه ‏ ظاهرة فسلجية طبيعية ومألوفة ومع ذلك فإن 
الشخص المنهمك بشيء معين يعنيه ويجلب اهتمامه 
يستبعد في لحظة تركيز الانتباه جميع المؤثرات البيئية 
المحيطة [ رغم اهميتها في مناسبات آخر ]| كما يستبعد 
ايضاً جميع انطباعاته الذهنية التى تقع خارج الصدد 
ويعزل نفسه عنها عزلاً ذهنياً مؤقتاً اثناء تركيز الانتباه في 
الشيء الذي يعنيه في تلك اللحظة . 

من الامور الملحوظة والمألوفة في مجرى الحياة اليومية 
واققاء تركنة الانتناة ان: الاهة ختسنك داتسا بالتتقتل 
والشرود والتشتت . والانتباه المشتت بين اكثر من شيء هى 
في جوهرة ظاهرة سايكولوجية طبيعية ولكن درجة ذلك 
التفنتت وطول افقو الشتكمر ارو كقطاما باخفلذك: القران 
وباختلاف الفرد نفسه بين حين وآخر . ومن ألجهة: الثانية 
فان المهن المختلفة تستلزم اشكالاً مختلفة من الانتباه . 
قالطييي ب اأثاء فسضه الريضى: ب يماع الى تركرة الانكاة 
في الاعراض المرضية الخاصة بهذا المريض بالذات . اما 
المعلم أى سائق السيارة أو شرطي المرور فيح اجون الى 


2 7ت 


تشتيت الانتباه أوتوزيعه على ظواهر ذات مدى واسع إل في 
حالات معينة [ حادثة اصطدام أو الاشارات الضوئية لدى 
شزطي المرور والسائق . وطالب معين بالذات في الحالة 
الثالثة :. 
95-5 
الخيال هو الجاتب غير الواقعي في حياة الانسان 
السايكولوجية أو العقلية . مع العلم ان عناصر الخيال أو 
مقوماتة مستمدة من البيئة المخيطة .مغك :هذ! أن الجاف 
الخيالي [ غير الواقعي ] في العناصر المقدمات التي يستند 
اليها الخيال وينطلق منها هو التأليف اى الجمع [ غير 
المألوف ] بين تلك العناصر المألوفة . وهذا يظهر بأوضح - 
اشكاله في الشعر . 
قال المتنبي في مدح سيف الدولة وهو معه في مجلسه 


تركنا من وراء العيس نجداً 

وللكيدها ال يضاف يراكفا 
فما زالت ترى والليلٌ داج 

لسيف الدولة الملك اثتلاقا 
أدلتها ريات المسسك منتنه 

اذا فتحث مناخرها انتشاقا 


ةن 


قليت هفوى الأحبة كان 00 
تك د كيل قلب ما اطاقا 
وقد أَخَذَ القمام البدر فيهم 
واعتنطافى من 'الشتقم المحناقا 
5 الأبصالرٌ فيه ْ 
كأن عليه من حدق نطاقا 
وَطَرَف اسفن المتتاق كتامينا 
بها نقص سقانيها دهاقا 
وقال الشريف الرضي يرثي الضيين : ظ 
ف القنا بجبين شان صَفْحتَّه 
وَقَعُ القنا بين تضميبخ وتعفير 
من يَعْد مارنٌ اطراف الرماح به 
قلب ذَكيٌّ ورأي غيرٌ محصور 
مغواز قوم يَروعٌ الموت من يده 
7 أمسى واصبح نهباً للمقادير 
ظمآنّ سَلى نجيعٌ النقع غُلّته 
عو جا دن قيلي دا سيو 
اريس اتراي رن تيبي 
نارٌ تحكمٌ في جسم من التورٍ 


05 


وخر للموت لا كف تقليه 
5 بِوَطءٍ من الجرد المحاضير 

. لله ملقى على الرمضاء لفن مقة 
فم الرّدى بين إقدام وتشمير 

“نشاف اليس انه دن لسبريه» 
٠‏ وقد اقام, ثلاثأًغَيْرَ مقبور 

تحنى عليه الرّبَى ظلاً 5-7 
عن النواظر اطراف الاعاصير 

والجعتة سيمت مين ااجباله وله 
على الغزالة جيبٌ عير مزور 

وأبيض الوجه مشهورٌ تَقَطْرْفُه 
فك ججبوع فنا الأبجاء يشويور 

80ب 

الفكر أى التفكير عملية أى ظيفة سايكولوجية يمارسها 
المخ على هيئة موازنة بين الانطباعات الآتية من البيئة عبر 
اغضاء الحس واصين ان اخكام معينة عليها واستتباط نتاتم 
منها بصرف: النظر عن دقة الموازنة وسلامة الاحكام 
وصواب الاستنباطات . اي ان الفكر هناك [ أو التفكير ] 
اهو مكو حووك عملي ة الموازفة واخبد إن :الاإحكام 


لفك 


والامحقاظ دوس هذه الزاوية "قا مذ الذئ حسيم 
الافراد الأسوياء . 

وان صوابه يتوقف على مدى الالمام بتلك الانطباعات وسعة 
المعرفة او تطور المنتتوئ الثقاق للفرد :هذ الموقف :اوداك 
وفي هذه الظروف والملايسات المحيطة به او تلك . 
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الفصل الثالث 


يلانان القلب بالدماغ 


: العلاقات الندك 12 52000 
لتشريحية الو 1 
5-2 5 


6ن 


خا 

قف :]اهناف النلطلتهة العافت القى أهدراها 
حدمي ارلدق بعالم (القمائمة الدونظاني حرو كادي عال 
الفسلجة الامريكي عن وجود تخصص متدرج في الجهاز 
الفسي مركي االقداتدمق الكل :اسوك صعودا :الل 
القفسرة الكية فيضا ايتطتل بالوظائف القسلجيدة 
والسايكولوجية . فقد ثبت مثلاً ان الفقرات المتعددة التي 
يتكون منها الحبل الشوكي تنقسم [ فيما بينها رغم 
ترايللها التتريعى ]ال فجامع وظليفيه مصهوة [انقادلة 
الأفر بالطيع ] ححص كل سجمرعة منها بتالعية معينة من 
الحعة .. منطقة خاضة مخ مناطقة العشيدة « فيرصط 
بعضها بمناطق معينة من الجلد . ويرتبط بعض آخر 
بمنامة يقاضنة دق العخسلاة :ودر سيا فل ثاليك 
بالأحفاء #الفلت: "لمعنه لزتعي + ومكة ا مإوان ل 
مجموعة من هذه المجموعات مسؤولة ‏ بالدرجة الاولى 
والاهم عن تنظيم عمل الاعضاء الجسمية المرتبطة بها . 
واذا ارتفعنا قليلاً الى الجزء الاعلى من الحبل الشوكي 
ودخلنا المناطق الدماغية السفلى التي هي امتداد للحبل 
الشوكن تيه من الناخدية االلنطورية ويساضة التضاع 


0ت 


المستطيل [ القسم الاسفل من الدماغ مع انحراف نسبي 
ان النكلك: كيه مراك وماق خاصية وجايكتوا: قلي 
حركة التنفس ودوران الدم [ وهي مراكز حيوية يودي بها 
توقفها عن العمل الى الموت المحتم] . وعندما نرتفع قليلاً الى 
الدماغ الاوسط ونبلغ المراكز الدماغية التي تقع في قسمه 
الاعلى [ تالامس وهايبى تالامس ] نجد المراكز الدماغية 
المسؤولة عن المشاعر أو الانفعالات أو العواطف وهى التى 
معكيًا "انرما 1343 الدواسة مز قف عو 3 اهبوجو ويد 
الجهاز المشبك في مجال المشاعر الذي اكتشفه عالم 
الفسلجة الايطالي مدروزي وعالم الفسلجة الامريكي 
مكون . 
وقد دلت الابحاث الفسلجية التي جرت في السنوات 
القليلة الماضية على تعقد تركيب هذه المراكز الدماغية . فقد 
ثبت مثلاً ان المركز الدماغي المسؤول عما يسميه علماء 
النفس القدامى [ دون سند علمي ] « غريزة الجوع » 
ينقسم قسمين : أحدهما مسؤول عن اثارة « الشعور » 
بالجوع والاخر مسؤول عن اثارة « الشعور » بالشبع . 
فعندما يستثار الاول منها بالتنبيه الكهربائي لدى الحيوان 
الشيعان فانه يعود ثانية الى اناء الطعام المملوء ويستمر على 
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تناول الطعام دون انقطاع مادام ذلك المركز الدماغي 
مثارا . ويحصل العكس في حالة تنبيه مركز الشبع أذ وجد 
ان الحيوان الجائع ييتعد عن الاناء المملوء بالطعام ويبقى 
كذلك مادام ذلك المركز مثاراً . 

وقد عزز ذلك ايضاً ان الحيوان يقتلع من دماغه بعملية 
جزائحة يتميطة احن المركؤين” الدماغيين المشان اليهها : 
فقد اصبح الحيوان الذي ازيل عن دماغه مركز الشبع 
شرهاً : نهماً بشكل يلفت النظر وتعرض للسمنة المفرطة 
بفعل الافراط في تناول الطعام . وحدث العكس عند ازالة 
مركز الجوع من الدماغ حيث اشرف الحيوان على الهلاك 
جوعاً في قفص مملوء بالطعام . 
واستطاع جيمس اودلز ‏ عالم الفسلجة البريطاني ان 
يكشف [ بطريقة التنبيه الكهربائي لجزء معين صغير 
الحجم واقع في اسفل دماغ الفأر ] عن مركز السرور 
. الدماغى عندما عرز قطيا كهربائيا 0160:0046 في منطقة معينة 
من الدماغ وجعل يد الفار على اداة متحركة دهم بحيث 
يؤدي ضغط الفأر يده عليها الى نقل التيار الكهربائي الى 
متلفة وجاقية مكننا مئة لمكن هع :فى القم الافافي 
الاسفل من الدماغ فلاحظ اودلز ان السرور أو الانشراح 


2 


باد من حركات الفار الذي اخذ بالرقص المتواصل والضغط 
المستمر على تلك الاداة المتحركة بمعدل [ 6٠٠٠١‏ ] مرة في 
الساعة دون توقف ودون اكتراث بالاعياء او الشعنور 
. بالجوع أو العطش . كما استطاع اولدز نفسه ايضاً ان 
يكشف - بالطريقة ذاتها ‏ عن القسم الاآخر لهذا المركز 
الدماغي [ قسم الكآبة أو الحزن ] الذي يقع في منطقة 
مجاورة متنافية الضغر ايضياً عندما ادثت اسكارة ذلك 
القسم الى توقف الفأر توقفاً تاماً عن الضغط على تلك الآلة 
المتحركة0 :. 

وقد اجريت تجارب مماثئلة كثيرة في هذا الباب لعل 
ابرزها تجارب عالم الفسلجة الامريكي ديلكادى الذي غرز 
قطباً كهربائياً في دماغ قطة كانت تعيش بوئام مع قطة 
اخرى في قفص واحد منذ الطفولة . وعندما اطلق ديلكادو 
تياراً كهربائياً ضعيفاً مس منطقة دماغية معينة تقع في 
العقد العصبية 1و6 الواقعة تحت المخ فان القطة 
انقضت ‏ بشكل مفاجيء وشرس - على زميلتها وانشبت 
مخالبها في حنجرتها وكادت تؤدي بحياتها لولا ان تداركها 
ديلكادو . كما استطاع ديلكادو ايضا ‏ بالطريقة ذاتها - 
ان يجعل قردين عرفا بخصومتهما العنيفة يتحولان الى 


حأ 


صديقين حميمين يعيشان في قفص واحد بعد ان كانا 
منعزلين" . 

يدل ماذكرناه على أن المراكز الدماغية الواقعة تحت المخ 
ادوات فسلجية مسؤولة عن تنظيم المشاعر أو الانفعالات . 
وبما ان هذه المراكز الدماغية تخضع لسيطرة المخ [ شأنها 
هذا شان جميع اعضاء الجسم ] فان. المشتاعر ايضا 
خاضعة بطريقة غير مباشرة لنشاط ال مخ . ومن الجهة 
الثانية ان المراكز الدماغية المشار اليها وثيقة الارتياط 
التشريحي والفسلجي بجهاز الغدد الصم فاق افرازات 
هذه الغدد ذات اثر كيير في اثارة المشاعر انكذا وهى ما 
سنتحدث عنه يعد قليل . 

| 5 

تيك يشكل لأيقيل التحول أى الشكه قاضو ماد كرناة ان 
بين القلب والدماغ روابط تشريحية وفسلجية كبيرة وكثيرة 
شانيا .هذا كسان حسفي اعقناء الجبيه الاكن .ركيت 
ايضاً أن بينهما علاقات سايكولوجية كبيرة وكثيرة .فقد 
ذلت اتحالة غلماء الفستلحة الماززين | "الذيق ذكرنا استساء 
بعضهم : مورصوزي وماكون وجمس اولدز وديلكادى ]| على 
ان الاقسام الدماغية الواقعهة تحت المخ “2ها:موطناه 


1ت 
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[ المسؤولة عن المشاعر او الانفعالات او العواطف ] ذات 
روابط تشريحية وفسلجية بالقلب عن طريق الجهاز 
العصبي المستقل أو النباتي [ بقسميه السمباثي وفوق 
السعباني. ] وق ظروق العدد الطنم < والأقشاء الدماغية 
هذه والغدد الصم ايضاً والجهاز العصبي المستقل هي 
ايضاً ذات روابط تشريحية وفسلجية بالاقسام الدماغية 
العليا[ المخ ]| المسؤولة عن العمليات العقلية التي مر بنا 
ذكرها [ التفكير : الخيال : التذكر :الانتياه ] 
القدد الصم 05 50000109 أعضاء صغيرة الحجهم على 
هيئّة اكياس او جيوب تقع في اماكن متفرقة من الجسم 
وتفرز هورمونات ذات اثر بايوكيمياوى بالغ الاهمية في 
حياة الانسان الانفعالية وفي نموه الجسمي وقد سميت 
بهذا الاسم لانها تقذف افرازاتها في الدم مباشرة دون 
قنوات تنقل ذلك الافراز كما هى الحال مثلاً في غدد العرق 
والغدد اللعابية والغدد الدمعية . ولافرازاتها اثار هائلة في 
اثارة المشاعر الايجابية والسلبية . كما ان لافراطها في 
الافرازآثاراً تغاير الاثار التي تحصل بفعل تفريطها في 
الافراز . واثارة المشاعر الحادة السلبية مثل الهلع والكمد 
والقنوط أو اليأس تؤدي احياناً الى الاصابة بالبول 


اا 


السكري والى تضخم الغدد الدرقية والى اضطرابات في 
وظائف: القلب وجهاز الوشم وضاقط شعي الرامن أي 
تساقط الاسنان وما يجري هذا المجرى . 

اما اهم الغدد الصم فهي : 
اولا : الغدّة النخامية بممضةنم أ 5 لإطاموم يلا 1 : التي 
لايتجاوزوزنها نصف غرام تقع في اسفل الدماغ . وتتالف 
من فصين [ نتوءين ] يفرز كل منهما افرازاً خاصاً به له 
وظيفة معينة . يتعلق احدهما بالنمى الجسمي عموما 
اندها" اليكل العظامي جيك أن ونادقه ١‏ لفرلة الا 
الطفرلة تسدل القود ملافا بوتقدع مكالقة أن تقضيه ان 
جعل الفرد قزماً . امااذا حصلت الزيادة المفرطة اثناء 
الرشد أو البلوغ فان ذلك يودي الى حدوث تضخم في حجم 
الجمجمة والاطراف بشكل لايتناسب مع حجم سائر 
الاعضاء . 
ثانياً : الغدة الصنويرية : ا2ه«زم | 
[ 8651© ذأقلزلامامع ] أى غدة الطفولة [ اى ماوراء 
النخامية | وهي تضمر بعد الولادة ببضع سنوات 
ولأدرق الختضون» عنها الشيء الكثير في الوقت الحاضر 
على لطم 
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الفرة الكهامية 


المرة الررئية 


الفرة ١‏ موسي 


التران الذظرتان 


1ت 


. ثالثاً : الغدة الدرقية : 70:04 : وتقع في اسفل الرقبة 
ويتراوح وزنها مابين ( 30-٠‏ )غراماً وتفرز 
التايروكسين [ وهى مادة كيمياوية معقدة تحتوي على 
اليود . ولها اثر كبير في استهلاك الجسم كميات كبيرة من 
الغذاء المخزون في انسجته الامر الذي يوّدي الى الهزال 
ونقصان الوزن» ولهذا نجد هذا الهورمون مستحضراً 
يباع في الصيدليات لازالة السمنة المفرطة.] . وله ايضاً اثر 
كبير في سرعة نبيضات القلب ودوران الدم وسرعة 
التنفس . وعند تزايد كميته عن الحد المطلوب فإنه يودي 
الى اشارة مشاعر القلق والذعر وسرعة خفقات القلب 
وحكوظل العينية: آنا : قشت كفي عن الحن المطلؤف 
(في مرحلة الطفولة) فإن ذلك يؤدي الى تشويه تناسق 
الحجم ويجعل الشخص قمِيكاً منتفخ اليطن. واما اذا 
نقصت كميته عن الحد الطبيعي (لدى البالغين) فإنه يؤدي 
الى سقوط شعر الرآس والى شدة احساس الاطراف بالبرد. 
رابعاً: الغدة التيموسية ::5دما0 706 وتقع في الصدر فوق 
القلب ولايتجاوز وزنها (0؟) غراماً وتضممر بعد الولادة 
ببضع سنوات (مثل الغدة الصنوبرية) . 
امنا تجارات ت الدرقية (أىفوق الدرقية) 5وأم ,هم وهي. 


و 


ازبع عدف لانتجاون ون الواحدة بهذها :46 ومن القراء: 
يتعلق افرازها بتنظيم الكالسيوم في الجسم . فإذا اعترى 
افرازها خلل فيان الكالسيوم يذهب الى الدم بدل العظام ثم 
يطرح مع الفضلات خارج الجسم الامر الذي يجعل 
العظام هشة ضعيفة سهلة التفتت. 

شاد مما : الغدتان الكظريتان: 806815 756 وتقعان فوق 
الكليتين ولايتجاوز وزن كل منهما [؟١]‏ غراماً. ويفرزان 
الادرتالين. وكتالف كل مدهما من قوا# مركزية وفن كشترة: 
يرتبط افراز النواة بتنشيط الدورة الدموية وزيادة نيضات 
القلب ويتحويل مجرى الدم الى الدماغ والعضلات بدل 
الجلد واقسام الجسم الآخر. وهذا يؤدي الى زيادة طاقة 
الجسم وقدرته على المقاومة. ولاستمرار تلك الزيادة. فان 
زيادة تحصل في كمية السكر في الدم عن طريق تحويل 
الكليكوجين المخزون في الكبد الى كلوكوز يعوض عن الطاقة 
الجسمية المستنزفة آثناء مقاومة الخطر الداهم في الدفاع 
أى الهجوم أو الانسحاب. أما افراز قشرة هاتين الغدتين 
فهو اكثر اهمية للحياة لانه يسيطر على توزيع كمية الماء 
والملح في انسجة الجسم. ويؤدي نقصه الى حصول هبوط 
كبير في ضغظ الدم الامر الذي يؤدي الى الموت المحتم. 


ا 
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ب :العلاقات السايكولوجية 


يتلخص جوهر العلاقات السايكولوجية بين القلب 
والإضاغ 131 احذقا معين الأعيان د ببالدرخة الاو 
والأهم ‏ الروابط الكثيرة والاثار المتبادلة بين المشاعر او 
الاتفغالات و الدواظفه الى اهم القلب “فق ممازسدها 
بالتعاون مز الاحذاء السفل من الدماغ رومه شاط الغدد 
الصم من جهة وبين العمليات العقلية التي يمارسها القسم 
الأغز من الماع بالتعاوة ايشياً مم القلب :ونشائية العدد 
القد والاخواء السف رمق الدماغ سن نحية اخرى: اوركذا 
يعني بعبارة اشمل وجود روابط كبيرة وكثيرة بين الجانب 
الفسلجي للعمليات العقلية والمشاعر ويين محتواها 
السايكولوجي [ الاجتماعي النشأة في الاصل ] . 
ل 36 يد 
ذكننا أ الات العفلية :و الشدافين ات عقي 
[ اساسيين ] متلاحمين ومتبادلي الاثر هما : الركن 
الفسلجي [ الدماغ : القلب : الغدد الصم ] والركن 
السايكولوجى [ المشاعر أو الانقعالات أو العواطف والفكر 
والذاكزةوالخيال والأنكناء ] يوق ها الافترالظن اللشطفد.. 


1 ات 


من علوم الاعصاب الحديثة [ فيما يتصل بالاساس 
الفسلجي ] ومن علم الاجتماع وعلم الشعوب وعلم النفس 
الاجتماعي [ فيما يتعلق بمحتوى العمليات العقلية 
والمشاعر)تفنيد علمي لاراء شائعة لدى بعض الاوساط 
المعاصرة في مجال الفسلجة وعلم النفس . وفي مقدمتها : 
اول : الافتراض الذي مفاده ان العمليات السايكولوجية 
والوظائف الفسلجية وجهان مختلفان لعملية واحدة . ووجه 
الخظأ :هذ | الاقراهن > متظرنا ان اضحابه وخلطوة 
بين الجانب السايكولوجي [ الاجتماعي النشأة ] للعملية 
العقلية ويين اداتها الفسلجية [ الجسمية ] وينكرون 
ايضاً الترتيب الصاعد الذي ينطلق - في اية عملية عقلية - 
من الاصل الفسلجي الى قمتها السايكولوجية . 
قافنا «الافتراض الذي يناقض الافتراض السابق والذي 
فحواه : انقصام العمليات العقلية انفصاماً تاماً ومطلقاً 
عن الظواهر الفسلجية باعتبارهما عمليتين متنافرتين في 
الاصل من حيث الطبيعة والوظيفة . والذي عندي في هذه 
المسألة ان اصحاب هذه النظرية يأخذون منطلقهم من علم 
النفس الفسلجي الذي انتشر في القرن الماضي والذي ثبت 
بطلانه في ضوء علوم الاعصاب الحديثة . ويبدو ان وضع 


1ت 


العمليات السايكولوجية بابتعاد تام عن ركائزها الفسلجية 
يؤدي - في آخر المطاف ‏ الى انصهار أوذوبان الظواهر 
الفسلجية في العمليات العقلية الامز الذي يجعل الاساس 
الفشلكئ الكملوات, الحقلة يفقنن 'فافليكنه كنا يحل 
العمليات العقلية ذاتها تظهر على غير حقيقتها التي تنفرد 
ها تاععارها سكل من اشكان الطبيعة الحنة له خصائمنة 
العزؤة الذي كمتر فيه القواقية الفسلجرة عن تقيتها تسير ا 
سايكولوجياً أرقى : على هيئة قوانين سايكولوجية خاصة 
نشاك تازيكنا ف محري عملرة التشوعو الارتقاء ف أعقات 
تكنوء القوانين الكستلكنة وغل أساسنها : 

ثالثاً : الافتراض الذي يعتبر ‏ دون وجه حق - ان الفكر 
مادة يفرزها الدماغ على هيئة سائل رقيق . وهذا يعني 
انتفاء وجود عمليات عقلية ولاشيء غير العمليات الفسلجية 
التي يعتبر الجانب السايكولوجى احد تعبيراتها ٠‏ وقد ثيت 
بطلان هذا الافتراض على الصعيدين النظري والمختبري 
في ضوء معطيات علوم الدماغ المعاصرة . 5 
رابعاً : الافتراض - الاكثر وجاهة وغير الوافي بالمرام كما 
سنرى بعد قليل - الذي يقول اصحابه بانعزال قوانين عمل 
المخ هرهم هل [ التي هي جزء من القوانين الفسلجية ] 
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عن القوانين السايكولوجية انعزالآ تاماً ومطلقاً باعتبار ان 
الأول مكيبا تعر عنلها خن الله اوحده باعقازة الاداة 
التعني الدجلداك الفقلضة ون دابحية وباتتصبان عمل 
الفواقين 'الشاكوا هر ةمل الستوى: الا يكتوارمن قود 
اساسه المخي باعتبار ان الجانب السايكولوجي هى الطابق 
الاعلى 561 الذي يتوج القاعدة القسلجية التى 
يستند اليها وينطلق منها .00 

لاقك اغتدى فق ان .روهت الضلة بين الكامن الفساهن 
والجانب السايكولوجي في العمليات العقلية أو الوظائف 
الما نك لول رنية 6 لضب ةا | تك لله كفن هذا | لاقترا خن 
يبدو على غير حقيقته فيخيل لاول وهلة لكثيرمن الناس كآنه 
يمدنا بتفسير علمى لتلك الصلة . غير انه بعد التحليل 
الدقيق افقيراهن فسلتكئ تشاكن وده 1 تومن يدنه 
القوانين الفسلجية والقواتين السايكولوجية كأنها . 
متارضة وهو خلا :طديفتها | ويتكز وود 'آية غلاقة بين 
قوانين عمل المخ [ الفسلجية ] والقوانين السايكلوجية وهو 
اه مرشوكن غلميا لاخ القثر انين الفسلكة والقواقة 
الملا كرومة فس ها ل ايه علي عقلية من هيت 
اساسها المخي ومن ناحية محتوها السايكولوجي . 


3-00 


يتضح اذن ان العمليات العقلية والمشاعر تستند في 
الاصل الفسلجيى الى الجسم [ الدماغ : ودوران الدم : 
السايكولوجي . 
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1 -_- 
وفي ضوء ماذكرنا نستطيع ان نقول مرة اخرى 
- رض التاكيد ب أن هناك روائط متشايكة معقندة 
ومتبادلة الاثر بين جسم الانسان من حيث هو كيان واحد 
حي متماسك باجهزته واعضائه المتعددة المتخصصة من 
جهة وبين البيئة المحيطة الطبيعية والاحفافية من جهة 
اخرى . كما ان هناك روابط متشابكة معقدة ومتبادلة الاثر 
بين الوظائف الفسلجية والعلاقات التشريحية الموجودة بين 
جميع اعضاء الجسم واجهزته رغم تخصصها . وهذا 
يحصل بالدرجة الاولى والاهم عبر الجهاز العصبي 
المركزي لاسيما المخ وعبر جهاز دوران الدم لاسيما القلب 
وعبر الغدد الصم لاسيما الغدة النخامية . وما يصدق على 
الوعاقف الفسلكة والرواعظ التسريصة ق هذا الشان 
يصدق ايضاً على الوظائف السايكولوجية التي يمارسها 
الدماغ والقلب والغدد الصم . وعملها جميعاً هى في جوهره 

كعمل الفرقة الموسيقية مع تخصص أدوات العزف . 

ع 

وخلاضة الامنن اخ للقلب والقاغ:وطاتك فسلجية 


دآألاءد 


تتخطيضة: ومقازلة النذو جاعية بق الأضيل هن رن اليا 
التشتريعية التى مضل عن طرق الاعصناب: النتشرة فى 
عم أجاف الحم "رمن طزدى القنةة لسع يفني 
وللقات امهنا :نهنا قلاف باكر و عدي وكيم 
ومتبادلة الاثر في الجانبين الفكري والانفعالي على حد 
سعواء . كل ذلك بجعت مرة اخرض عل بالقول: - ان القلب 
كان ومازال وسيبقى منبع الحب وسيبقى خالداً معه قول 
الحسين بن مطس : 
لقد كنت جَلْداً قبل ان توقع النّوى 

عدن كمدم :بارا نيك كعوكها 
لوقيف ناكُ الهوى لَتَصَوْمَت, 


وقد كنت ارجو | ن تمبوت يدي 


اذا قَدُْمَتَ ا وعهودها 
فقد جَعَلَتَ في حَبّة القلب والحشا 

عِهادَ الهوى تُول بشوق يُعيدها 
بمُرتجّة الأطراف هيفٌ خصورها ش 

عذابٌ ثناياها عجافٌ ع 


وصّفرٌ تراقيها وحْصّرٌ أكقها 


يال : ا 
الالال 


مَقَصيرةٌ الاؤششاط ؤاقث عفسودها 
ماكساينة جد عقودها 
رَفيفٌَ الخزامى بات طل يجودها 
خليلً ما بالعيش: عيبٌ لى اننا 
وجدنا لأيام الصبا مَنْ يعيدها 
يقن خالد أ معه اضيا عون ابى: الطيي اللقنني: + 
ولا التقينا والشوى :وزفحينا ١‏ 
غفولان عنا ظَلْتٌ ابكي وتَبِسم 
فلم أرَ بدراً ضاحكاً قبل وجهها_ 0 
ا 
ضعيف القوى من فعلها يتظلم 
بفرع يُعيد الليل والصبخ فير 2 
روعت نمه لضع االو مكلا 
فلو كان قلبي دارها كان خالياً 
: ولكنَّ جيش الشوق فيه عَرمرم 
ويبقى خالداً ايضاً قول علي بن المنجم : 
ومن طاعتي إيكاء اتاد تاار 
اذا هو أبدى من ثناياه لي يَرْقا 


78ل 


كان جفوني نيهي اقل هارياً 
فمن اجل ذآ تجري لتدركه سَيقا 
وقول اشتجع ين عموق: 


' وماجثُ كموج البحرٍ بين ثيابها 


يَمِييلُ بها شَطرٌ ويَعْدِلها شَطَرُ 
اذا وَصَفَت مافوق مجر وتعاجودا ' 

َلائلّها رَدّتْ جني الاذة 
وقول الناجم 8 


قالوا ال ا 


كبك عارص السام دن مكلت 


وَالدّم في التشتسل,.شافد عحب 

وقال المتنيي : 
ذكرثٌ بها وصلاً كأنْ لم أفُزٌبه | [' 

وعيشاً كأني كنت أقطعة وَثَبا 
وفتانة العينين فتاكةً الهسوى 

اذ! تفحت نيديا رواكفينا شبا 
لها بَشَرٌ الدر الذي قَلِدَتٌ به 

ولع اورجدرا قيلونا فأ الشيضنا 
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وقال ايضاً : 
رعى الله عيساً فارقتنا وفوقها ' 

مهأ حكهايّدلى بجفيه خذه 
بوادٍ به ما بالقلوب كأنه 

وقد رحلوا جيّدٌ سي 
آنا كتارت العا قوق صروابية 

تفاوح عطرٌ الفانيات ورَنْده 
وقال ابوتمام : 
تعطيك يي فتعلم أن 

لجنى عذويته يمر يثفرها 
وا تتا ريداكا دين 


أوهى امكف مو عن للسدنتوقنا 


ورب منى للمسرء فيهامناياه 

0 نوو انا عن توفي 1 
ل 0 

وقنامتتة والتتردف اكه وخند أذ 


لمات 


وغصن النقا والد عص أشياه 
وقال البحتري : 
وإِني وَإن.شنيت عي بوصلها 
لأرتاحٌٌ منها للخيال المؤْرّقٍ 
فكم عُلَّة للشوق اطفاتٌ نارها 
١‏ بطي متى توق دُجِى الليل يَطْرُقٍ 
به عند إجلاء التسساين: المزفق 
وقول الريك مركي ” 


تصدين عفنا ساهرات عيوننا 
وماززتنا إلا ونحن نيام 

اعاء خسم الاك طاى متا 
وفي الصبح محظور علي حرام 

فَخَيرٌ من اليقظان من بات نائماً 
وخيرٌ مسن البح المنيسر ظلام 
وهو كثير وانيق يخلب الآلباب ويأخذ بمجامع القلوب 
مسعفيبل الرويه النَدِيّ أريجه 'ْ 
ابداً ويؤكل بالضمير ويشربٌ 


-ما١‎ 
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